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			مقدمة عن الكتاب

			من خلال عملي في مجال التعليم، وجدت تفاوتًا في مستويات الطلاب الأكاديمية وطرق تعلمهم. لا أنكر بأن المعلم يؤدّي دورًا مهمًّا في تحفيز الطلاب ونقل المعلومات لهم بشكلٍ أفضل. فالمعلم هو جزء مهمٌّ من نجاح المرحلة التعليمية والجزء الآخر هو الطالب. إذا تعلّم الطالب مهاراتِ التعلُّم، فسيكون أكثر إنتاجًا وتحصيلًا. وعندما أشرح للطلاب مهارات التعلُّم وكيف نتعلّم، أرى بأن مستويات الطلاب تصبح متقاربة بعد ذلك ولكن الأهم من ذلك هو الممارسة حتى تصبح هذه المهارات عادة يومية للتميُّز. في هذا الكتاب سأشرح جميع هذه المهارات مع كم من الأمثلة والتمارين والتي ستساعد في فهم هذه المهارات وتطبيقها. 
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			لماذا ألَّفتُ هذا الكتاب؟

			أثناء دراستي للهندسة في المرحلة الجامعية، كنت أجد متعة كبيرة في تعليم زملائي وأخوتي، وتزيد هذه المتعة عندما يحققون درجاتٍ عالية. كنت أشعر بالسعادة لأنني كنت جزءًا من هذا النجاح، فقررت إكمال دراستي لأصبح محاضرًا أكاديميًّا في الجامعة. وعندما بدأت في مجال التعليم، كنت أعدُّ محاضراتي كأنني أنا الطالب المتلقي، بمعنى: ما النشاطات التي كنت أستمتع بها كطالب؟ وكيف أتلقى تلك المعلومات والمهارات دون ملل؟ لذلك حصدتُ، بفضل الله، العديد من جوائز التميز في التعليم.

			مع الوقت، كان هناك مركز لتطوير التعليم والتعلُّم في الجامعة، وكان يجلب سنويًّا أهم الشخصيات في مجال التعليم حول العالم، وكانت هذه فرصة جيّدة لأطّلعَ على دراسات عديدة عن أهم طرق التعليم. هذه الزيارات نمّت لدي شغف البحث في مجال التعليم فكنت أبحث كثيرًا وأطبّق تلك الاستراتيجيات على طلابي، فوجدت أنّهم يتطورون بشكل سريع ومذهل. وعندما بدأت البحث عن مصادر وأبحاث تعليمية باللغة العربية لم أجد الكثير منها، لهذا قررت أن أضعَ كل ما أعلّمه لطلابي في هذا الكتاب ليستفيد منه من طلاب آخرون في الوطن العربي، ليكون دليلًا لهم في مسيرة التفوق والنجاح بإذن الله.   

			لمن هذا الكتاب؟

			هذا الكتاب يستهدف طلاب المرحلة الثانوية والجامعة والراغبين في تطوير عملية تعلمهم؛ لأنه يركّز على فهم مهارات التعلُّم وتطبيقها والتي ستساعدهم على التعلُّم بشكلٍ أفضل. هذه المفاهيم متقدمة نوعًا ما عن التعليم الابتدائي والإعدادي في طريقة طرح الأفكار، وهذا لا يمنع طلاب المرحلة الإعدادية من محاولة قراءته والاستفادة منه إذا كانت هذه المفاهيم مفهومة وواضحة لهم، وإذا كان باستطاعتهم تطبيق التمارين الموجودة.

		

	
		
			نبذة عن الكاتب

			حصل الدكتور نايف اليافعي على درجة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة إمبريال كوليدج لندن في عام 2015، وانضم إلى جامعة تكساس إيه آند إم في قطر عضوَ هيئة تدريس في عام 2015، ويعمل حاليًّا في جامعة قطر.

			يُعرف الدكتور اليافعي بشغفه بالتدريس وفق أسلوب تعليمي فريد. حصل على العديد من الجوائز التدريسية، مثل جائزة التميُّز في التدريس 2019، وجائزة التميُّز على مستوى الكلية في التدريس، وقد حصل على الجائزة في بداية مسيرته الأكاديمية أستاذًا مساعدًا، وهو الأصغر سنًّا من بين من تلقوا  هذه الجائزة المرموقة. بالإضافة إلى ذلك، طوَّر مقررات جديدة للطلاب الجامعيين، وأجرى تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية في العديد من المواد بقسم هندسة البترول في جامعة تكساس إيه آند إم في قطر. للدكتور نايف أيضًا العديد من الأبحاث والمطبوعات في مجال تطوير التعليم. وخلال عمله في مجال التعليم قدَّم الدكتور نايف العديد من الورش والعروض في أهم مؤتمرات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية.
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			الفصل الأول

			 لماذا نتعلَّم؟

			لقد أصبح التعليم اليوم ضرورة من ضرورات الحياة. ومع مرور الوقت أصبحنا لا ندرك أهميتهُ وكأنّهُ أمرٌ مسلَّم به؛ فهو من الأمور التي يقررها الآباء نيابة عن أبنائهم، لذلك تكوّن العديد من الاعتقادات بأن أهمية التعليم تنحصر في الحصول على وظيفة المستقبل، دون النظر إلى أهميته وقيمته في تلبية حاجة الفرد والمجتمع.

			عندما كنت طالبًا، كان تركيزي ينحصر في الحصول على درجات عالية وليس على أهمية ما سأتعلّمه. كذلك بالنسبة إلى عائلتي، فالحصول على الشهادة الجامعية أمر لا بدّ منه، وهذا ما جعلني أحرص على نيل الشهادة الجامعية حتى أشعرهم بالفخر، ولكن بعد أن أصبحت مُعلّمًا أدركت أهمية التعليم الحقيقية في عالم يشهد انفجارًا معرفيًّا وتغيّرًا علميًّا وثقافيًّا متسارعًا. حينها أدركتُ أنني أريد أن أتعلم كل يوم، فكل ما تعلمته وسأتعلمه أريد أن أنقله لطلابي، ثم للمجتمع وللعالم من خلالهم، كنت اودُّ فعليًّا أن يكون لديهم الجواب حين يُسأل أحدهم: لماذا تتعلم؟

			من خلال المثال التالي أريدُ أن أجيب عن هذا السؤال بشكل بسيط وخالٍ من التعقيد.

			ساعدني في ذلك عشقي للرسم والفن. عمومًا؛ ولذلك تعلمت الفن الإسلامي الذي يعتمدُ على الأشكال الهندسية الأساسية كالدائرة والمربّع والمثلث وغيرها فاستوحيت هذه الفكرة منه.

			إذا تصورنا الآن مراحل التعليم المختلفة: التعليم الأساسي والجامعة وما بعد الجامعة لوحة فنية وهذه اللوحة تُناقش ثلاث وظائف (طبيب، محاسب، معلّم لغة عربية) كل وظيفة فيها مادة دراسية أساسية خاصة بها. ولذلك سوف أقسّم المواد الدراسية لثلاثة أقسام وهي: العلوم، والرياضيات، والآداب. ستمثّل العلوم شكل المربع، وستمثّل الرياضيات شكل المثلث والآداب شكل الدائرة. نواة العمل الفني تمثل التعليم ما قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي) ومن ثم تتفرع ونبني عليها التعليم الجامعي (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) ومن ثمّ مرحلة ما بعد الجامعة وهي المرحلة المهنية وما بعدها. 

			الألوان المختلفة المضافة ستمثّل المهارات والخبرات التي تمكنا منها كلما زاد سطوع الألوان ووضوحها. الشكل التالي (شكل 1) يوضح المفهوم بشكلٍ بصري، وإذا أمعنّا النظر، فسوف نرى أن تركيز وشدة الألوان يزداد بتطور المهارات والخبرات، وحيث أن كل وظيفة لها جمالها ودورها الخاص في بناء المجتمع، وليست النقطة هنا هي المقارنة، بل لنوضح أنه كلما تعلمنا أكثر وزادت معلوماتنا ومهاراتنا، أصبحت لوحتنا أجمل وأكثر إلهامًا. 
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			شكل 1: التعلُّم رحلة مدى الحياة.

			أنا أؤمن بأن التعليم رحلة مستمرة مدى الحياة، تضيف إلينا كل مرة، مهارات وأدوات جديدة وتجعل لوحتنا الفنية أجمل وأكبر، ولا تنتهي فقط عند انتهاء المرحلة التعليمية الأساسية، بل تتخطى ذلك إلى مراحل كثيرة قد تكون بعمر الإنسان وبقوة شغفه وحبه للتعلّم، هذه اللوحة لها دور كبير في إلهام الآخرين وتحفيزهم.

			 على سبيل المثال: أتممتُ دراسة الماجستير والدكتوراه في الهندسة ومع ذلك أدرس الآن ماجستير ثانية في إدارة الأعمال، كما أتعلم مهارات جديدة بشكلٍ دوري، فتعلمتُ البرمجة وتصميم الجرافيكس، وفنون الرسوم المتحركة والصوت، والفيديو والمونتاج كلها بعد أن أصبحتُ معلّمًا، وهذا ما سيضيف أشكالًا وألوانًا جديدة للوحتي.

			القناعة في التعلُّم

			في أغلب الأحيان، يكون من الصعب إقناع الطلاب بتغيير أفكارهم عن التعلُّم، فعندما كنت مراهقًا لم أكن أتقبل النصيحة، ظنًّا مني بأنني أعرف نفسي جيّدًا، وبأنّ كل هذه النصائح لن أحتاج إليها، وأنّ أفضل نصيحة هي تلك التي أقدّمها لنفسي. 

			كنت كالطفل الذي إذا قلت له، لا تقترب من الفرن الساخن، لن يستمع إليك حتى يحترق، ومن ثم لن يقترب من هذا الفرن مجدّدًا، لكنني الآن أقدّر نصائح الآخرين فهم يقدّمون من خلالها تجاربهم وخبراتهم، كانت أهم نصيحة هي أننا نتعلم لنفهم ونطور من أنفسنا فهي أهداف متجددة وغير نهائية وفقًا لتطلعاتنا ومتطلبات الحياة من حولنا، لا لنحصل على الدرجات العالية فقط، أدركت حينها فوائد التعلُّم وقيمته من أجل بناء وتطوير مجتمع واعٍ وفعال. لذلك حرصت كل الحرص على تغيير فكرة الطلاب حول التعلُّم، وإقناعهم من خلال استراتيجيات، كيف يحققون ذلك. والجدير بالذكر أنّ غالبية الطلاب أحرزوا معدلاتٍ أفضل مقارنة بالفصول السابقة بعد تعلم هذه الاستراتيجيات. 

			ما أسعى إلى تحقيقه في هذا الكتاب ليس فقط أن نتعلّم تلك الاستراتيجيات، بل أنْ نحب مرحلة التعليم لأننا بذلك سندرك أهمية التعليم ودوره في حياتنا، أما النصائح والاستراتيجيات فهي خطوات نتبعها لتحقيق نتائج أفضل. 

			في هذا الكتاب سنتطرق إلى دراسات علمية متنوعة لرفع جودة التعليم. فأن نتعلّم كيف نتعلّم بشكلٍ فعال هي مهارة بإمكاننا اكتسابها وتطويرها وجعلها ممتعة وسنناقش ذلك في الفصول القادمة، وسنركز في هذا الكتاب على استراتيجيات وطرق لتطوير طريقة التعلُّم لتصبح ممن يتعلّم بذكاء، وبإنتاجية عالية وفي وقت أقصر وستكون النتائج بإذن الله كبيرة ومبهرة.

			وسيتضمن هذا الكتاب الكثير من الدراسات الحديثة في مجال التعلُّم والتي طبقتها على العديد من الطلاب خلال عملي في مجال التعليم والتي سأشرحها بالتفصيل.

			 كل فصل يحتوي على استراتيجيات وأفكار مختلفة وبإمكانك قراءة كل فصل بشكل منفصل عن الآخر وبحسب الحاجة.

			 في البداية فإن نصيحتي الأولى التي أقدمها للطلاب والتي لم أستمع لها سابقًا هي: لنركز على التعلُّم لا الدراسة فقط، هناك الكثير ممن يطبق الاستراتيجيات للحصول على درجات أعلى، ولكن قلة من يطبق استراتيجيات للتعلّم. من هذا المنطلق كانت تراودني أسئلة عن الفرق بين الدراسة والتعلُّم، وما الفرق بينهما؟

			الدراسة أم التعلُّم

			قد لا يلاحظ الناس الفرق بين الدراسة والتعلُّم أو قد يظن البعض أنّها كلمة مرادفة للأخرى. عندما سألت طلابي في المرحلة الجامعية، وهم طلاب كلية الهندسة عن الفرق، كانت أغلب الإجابات بأن الكلمة هي مرادفة للأخرى إلى أن قدّم أحد الطلاب إجابة مختلفة وهي: أن الدراسة هي الوسيلة التي نتعلم بها الأشياء. فقلت: فإذن ما هو التعلُّم؟ فقال: إن التعلُّم هو أن نستطيع تذكر المعلومات. عندها علّق طالب آخر بأن الدراسة متعلقة بالمواد الدراسية أمّا التعلُّم فهو مرتبط بالهوايات... لقد كانت هذه نقطة جميلة جدًّا للنقاش مع هذا الطالب، فسألته عن هوايته، فقال: الرسم الزيتي. ثم سألته منذُ متى وهو يمارس هذه الهواية، فقال: منذ سبع سنوات. ومن ثم سألته عن الوقت الذي يخصصه في ممارسة هذه الهواية، فقال بأنه يخصص قرابة ستِّ ساعات في الأسبوع للرسم، سألته أيضًا: هل أُجبرت على الرسم من قبل والديك أم أنه اختيار شخصي؟ فقال: إنه اختيار شخصي. بعد ذلك سألته كيف تعلّمَ ذلك، فقال بأن حب الرسم تولّد لديه بعد زيارته أحدَ المعارض الفنية الّتي انبهر فيها بجمال التفاصيل الموجودة في إحدى اللوحات على الرغم من أنها تعود إلى قرون عديدة، مما دفعه ليتحدى نفسه ويرسم لوحة مماثلة.

			فسألته كيف تعلّم وصقل تلك الموهبة؟ فقال: بأنه التحق بمعهد للفنون لمدة أربع سنوات وانتهى من جميع المراحل المتوفرة في ذلك المعهد، والآن يتعلم مهارات متقدمة في الرسم من خلال الانترنت، فسألته ما إذا كان لا يزال يتذكر ما تعلمه في المعهد الفني منذ سبع سنوات، قال: بالطبع لقد كانت الأساسيات التي بنيت عليها كل شي، فسألته: هل تتذكر ما درسته في مادة الرياضيات التي أخذتها في الفصل السابق (أي منذ أشهر قليلة من هذا الحديث)؟ فنظر إلي بصمت لفترة قصيرة ومن ثم قال لي: لا، بصراحة لا أذكر. فقلت له: بإمكاننا الآن أن نستنتج من إجابتك بأن التعلُّم أفضل من الدراسة فأنت تتذكر ما تعلمته ولكن لا تتذكر ما درسته. فقال: أعتقد ذلك! 

			حتى الباحثون في مجال التعليم، ستختلف أجوبتهم حول الفرق بين الدراسة والتعلُّم، ومن خلال الشكل التالي: (شكل 2) يوضح أهم الخصائص بين الكلمتين وهي مدونة في كتاب «د. ساندرا ماغواير»  (McGuire, 2018)، علّم نفسك كيف تتعلّم (Teach Yourself How to Learn). من هذا المنطلق نستطيع معرفة ما إذا كنا ندرس أكثر أو نتعلّم أكثر.
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			شكل 2: الفرق بين الدراسة والتعلُّم.

			عقلية النمو

			قبل أن نبدأ بمناقشة موضوعات هذا الكتاب، علينا، جميعًا، أن نتصف بعقلية النمو لكي نمضي قدمًا، لقد صنفت دكتورة علم النفس في جامعة ستانفورد (Stanford University)، «د. كارول دويك» (Dr. Carol Dweck)، العقليات في كتابها العقلية (Mindset) إلى نوعين: العقلية الثابتة والعقلية النامية أو عقلية النمو. 

			 العقلية الثابتة هي أن يعتقد الشخص أن الذكاء ثابت ومحكوم في الجينات منذُ الولادة ولا يتغير بالإضافة إلى صفات أخرى سنوضحها لاحقًا. أمّا عقلية النمو، فتعني بأن الذكاء مهارة قابلة للتطور كباقي المهارات، وتتطور بالممارسة والمثابرة، وتؤكّد الدكتورة كارول أنّ الجميع يستطيع أن ينتقل من العقلية الثابتة إلى عقلية النمو، بمعنى إن كانت علاماتك متدنية، فهذا لا يعني بأنك لا تستطيع أن تكون ناجحًا ومتفوّقًا، بل عليك أن تحاول وتطور من مهاراتك أكثر. الشكل التالي (شكل 3) يوضح الفرق بين صفات العقليتين الثابتة والنامية.

			[image: ]

			شكل 3: الفرق بين صفات العقلية الثابتة والنامية.

			انظر إلى هذه الصفات وحدد أيها تنطبق عليك، ولا تقلق إن كان لديك صفات العقلية الثابتة فقط لأن بإمكانك الانتقال إلى عقلية النمو بسهولة، وهذا ما سنحاول التوصل إليه من خلال هذا الكتاب. 

			لهذا عليك البدء بإقناع نفسك بأنك قادرٌ (بإذن الله) على التغيير والتفوق؛ لأن هذه الاستراتيجيات ستساعدكم في تحقيق ذلك. 

			لقد شاهدتُ الكثير من الحالات ممن لم يبدأ المرحلة الجامعية بنجاح، ولكنه تمكن من دخول قائمة العميد للطلاب المميزين في نهاية رحلتهم الدراسية.

			الهدف، هنا، هو أن تصل هذه المعلومات والاستراتيجيات إلى جميع الطلاب حتى يحققوا النجاح في وقت مبكر، لذلك علينا أن نبدأ تغيير تفكيرنا باستخدام المصطلحات المدرجة في الجدول التالي (جدول 1).  

			جدول 1: تغيير المنظور باستخدام عقلية النمو.
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			رحلة في فهم مهارات التعلُّم

			يظن الكثيرون أنّ التعلُّم صعب وشاق وذلك بسبب استخدامهم مهارات خاطئة في التعلُّم، فهناك ست مهارات للتعلُّم، وهي التي تم رصدها بناءً على تصنيف بلوم (Bloom’s taxonomy) وهي (الحفظ، الفهم، التطبيق، التحليل، التقييم، الإنشاء) والموضحة في الشكل التالي (شكل 4).
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			شكل 4: تصنيف بلوم لمهارات للتعلُّم.

			تتدرج هذه المهارات من الأقل تطلّبًا للتفكير وهي مهارة الحفظ إلى الأكثر تطلّبًا للتفكير وهي مهارة الإنشاء. ولكي نضع هذه المهارات بصورة تطبيقية، دعونا نستخرج أسئلة توضح هذه المهارات من خلال قصة «ليلى والذئب» الشهيرة، قد تختلف بعض تفاصيل القصة من كتاب إلى آخر لكن ما يهمنا هنا هو الفكرة الأساسية لهذه القصة وهي:

			ليلى فتاة صغيرة ترتدي معطفًا أحمر، وفي أحد الأيام  طلبت منها والدتها أن تأخذ الطعام لجدتها المريضة، وأن تتجه  إلى منزل الجدة مباشرةً  دون التحدث مع أحد. وفي الطريق قابلت ذئبًا ماكرًا تمكن بدهائه من معرفة وجهتها، واستطاع إقناعها بأنه ذئبٌ ودود يحب الناس ولو كان في نيته أكلها لفعل ذلك، فصدقته ليلى. لقد كانت خطّة الذِّئب أن يأكل الجدة أوّلًا ثم يأكل ليلى، فسبقها إلى هناك بعد أن عرف وجهتها وأكل الجدة ثم تنكّر بملابسها وتمدد على سريرها، وعندما وصلت ليلى  استغربت من شكل جدتها الغريب، لكنها أدركت أنه الذئب فأخذت تصرخ  فسمعها صيادٌ كان قريبًا من المنزل  وقام بإنقاذ ليلى. لقد تعلمت ليلى درسًا مهمًّا من هذه التجربة وهو ألا تتجاهل النصيحة مرةً أخرى.
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			تمرين 1

			أجب عن الأسئلة التالية في ورقة منفصلة:

			س1. مهارة الحفظ - عدِّد الشخصيات الموجودة في القصة.

			س2. مهارة الفهم - اشرح الحيل التي استخدمها الذئب لخداع ليلى.

			س3. مهارة التطبيق - بيِّن ما كان سيحدث مع ليلى لو سمعت كلام والدتها.

			س4. مهارة التحليل - قارن هذه القصة مع الواقع. ما الأشياء التي قد تحدث وتغير مسار خطتنا أو جدولنا اليومي؟

			س5. مهارة التقييم - احكم على قرارات ليلى، سواء أكانت جيدة أم غير جيدة، ودافع عن آرائك؟ 

			س6. مهارة الإنشاء - اكتب قصة عن (التعليم والكسل). وكيف ستختلف عن قصة (ليلى والذئب).

			دوّن ملاحظاتك عن هذه المهارات وأيّ منها يتطلّب تفكيرًا أكثر أو أقل، بإمكانك تقييم كل مهارة من 1 إلى 10، حيث إن الرقم 1 يمثل مهارة تتطلب القليل من التفكير والرقم 10 يمثل مهارة تتطلب الكثير من التفكير. أيضًا دعونا نقيّم ما نتعلمه في المدرسة أو الجامعة، ما أكثر مهارة نستخدمها بشكل يومي لتحقيق النجاح؟
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